الكف النبوية الشريفة - خطبة جمعة

مشاري بن عيسى المبلع
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَالْأَخْلَاقَ وَالْأَرْزَاقَ وَالْأَفْعَالَ، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى إِسْبَاغِ نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ بِالْإِفْضَالِ، أشهد ألا إله إلا الله هو وحده لا شريك له في الأواخر ولا الأوائل، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ الْمُخْتَصِّ بِحُسْنِ الشَّمَائِلِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَوْصُوفِينَ بِالْفَوَاضِلِ وَالْفَضَائِلِ، وَعَلَى أَتْبَاعِهِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُ بِالدَّلَائِل، وسلما تسليما. أما بعد: قلوبنا تقسوا، وأرواحنا تغدوا، وأسماعنا تتعب، وأبصارنا تذهب، في أخبار محزنة، وأنباء مفزعة، لا راحة فيها نجدها، ولا سعادة بتتبعها نلتمسها، غير ضيق الصدر، وكآبة المنظر! فلا نلبث أن نريد أن نجلوا ما اعترى قلوبنا من الصدأ، وما ران على أفئدتنا من الغشاوة، فننطلق إلى أخبار سيد المرسلين، ونتصفح سيرة إمام المتقين، فتنطفئ جمرة أرواحنا، ويذهب عطش قلوبنا، وكأن لسان حال كل واحد منا ينطق:

يا ليتَ شعري أين كنتُ :: أنا قلق المراكبِ أبله الطرق!

سنعيش اليوم مع سيرة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، لا! فلن تحيط بها خطبة. إذن؛ سنعيش مع صفات رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، لا فلن يفيها لقاء واحد! إذن سنحكي اليوم بعضا من قصة كف رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

من أين أبدأ أو من أين خاتمتي :: إن البدايةَ تشقى مـن يد العجب

لقد جمعت كف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بين الجمال والكمال، فيصفها خادمه أنس رضي الله عنه، ويقول: "ما مسست حريرًا ولا ديباجًا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم". كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا كفٍّ عظيمة، مبسوطة صورة وخلقة، ألين من الحرير والديباج، تميل إلى الغلظ والقصر، اجتمع لها مع اللين ونعومة الملمس، قوة في العِظَم، وامتلاء في اللحم، كما أنها متناسقة مع ذراعيه، متناسبة مع حجم قدميه، عن جابر بن عبدالله:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكفين، لم أرَ بعده شبهًا له"، ويؤكد ذلك معاذ - رضي الله عنه- فيقول: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في سفر، فما مسست شيئًا قط ألين من جلده صلى الله عليه وسلم. أيها المحب لرسول الله! تلكم الكف إن وضعها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على قليلٍ كثُر، وإن مست مريضا شفي، وإن مرت على مبتلى عوفي. ريحها طيب، ومسها طيب، وأثرها طيب، كيف لا! وهي من الطيب المطيب – صلى الله عليه وسلم -. يتسابق الصحابة إلى مصافحة رسول الله – صلى الله وسلم – يلتمسون بركة كفه، فيبقى ريحها في أيديهم، ويبتدر الصغار حبيبهم – صلى الله عليه وسلم – يأملون مسحة مباركة من كفه على رؤوسهم، تحل إثرها البركة عليهم، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خَدي أحدهم واحدًا واحدًا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليدِه بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها من جُؤْنَة عطَّار. بل إن أحدهم يستلذ تلك المسحة وهو شيخ كبير؛ يقول أبو محذورة مؤذن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: لمَّا خَرجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِن حُنَيْنٍ، خرجتُ عاشرَ عشرةٍ من أَهْلِ مَكَّةَ نطلبُهُم، فسمِعناهم يؤذِّنونَ بالصَّلاةِ فقُمنا نؤذِّنُ نستَهْزئُ بِهِم، فقالَ رسولُ - اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ -: قد سَمِعْتُ في هؤلاءِ تأذينَ إنسانٍ حسَنِ الصَّوتِ. فأرسَلَ إلَينا، فأذَّنَّا رجلٌ رجلٌ وَكُنتُ آخرَهُم، فقالَ حينَ أذَّنتُ: تعالَ. فأجلسَني بينَ يديهِ، فمَسحَ على ناصيتي وبرَّكَ عليَّ ثلاثَ مرَّاتٍ. فترك أبو محذورة الموضع الذي مسته يد رسول الله من رأسه لا يحلقه؛ طلبا لبركة كف رسول الله – صلى الله عليه وسلم-. فكانت له قصة في مقدم رأسه، فإذا قعد أرسلها، فتبلغ الأرض وقد قارب عمره حينها الستين عاما. أيها المحب لرسول الله! الحصى وهو جماد حين وضع في كف رسول الله صار يسبح! يقول أبو ذر رضي الله عنه: ثم قبض – يعني رسول الله - على حصيات سبع أو تسع أو قريب من ذلك، فسبحن في يده حتى سمع لهن حنين كحنين النحل، في كف النبي صلى الله عليه وسلم.. حتى قال: ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن.

لئن سبحت صم الجبال مجيبة:: لداوود أو لان الحديد المصفح

فإن الصخور الصم لانت بكفه :: وإن الحصى في كفه ليسبح

وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا :: فمن كفه قد أصبح الماء يطفح

بل كان الصحابة لا يغيرون شيئا وضعه النبي – عليه الصلاة والسلام – بيده، فلقد كَانَ لِلعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلعَبَّاسِ فَرْخَانِ، فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ، صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْخَيْنِ، فَأَصَابَ عُمَرَ وَفِيهِ دَمُ الْفَرْخَيْنِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ، فَطَرَحَ ثِيَابَهُ، وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَتَاه العباس فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَّا صَعِدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وتتابع التابعون في صدر هذه الأمة على تعظيم كل كف لامست كف رسولهم – صلى الله عليه وسلم -؛ عن عبد الرحمن بن رزين، قال: أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة، فأخرج إلينا يدا ضخمة كأنها خف البعير، فقال: بايعت بيدي هذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأخذنا يده، فقبلناها. فيا ربنا إنا قد حرمنا رؤية تلكم الكف الشريفة في الدنيا، فلا تحرمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا سقيا منها يوم نلقاك، إنك بنا وبالمؤمنين رؤوف رحيم.
